
دور الذكــاء الاصــطناعي في تربــع فيســبوك
على عرش شبكات التواصل

, نوفمبر  | كتبه طه الراوي

نعيش اليوم في عالم تسيطر فيه أنظمة الحاسوب على معظم مفاصله، فقلّما نعثر على جانب من
جوانب الحياة لم تدخل الحواسيب في صميم عمله، فنحن نشهد ولادة الثورة الصناعية الرابعة، أو

ما يسمى بعصر “الذكاء الاصطناعي”.

عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي بدأ في عام  كتطبيق تواصل بين طلاب جامعة
هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتجاوز عدد مستخدميه اليوم على المليارين في جميع أصقاع

الأرض.

وهــذا الانتشــار الكــبير كــان بســبب الاســتغلال الأمثــل مــن قبــل شركــة فيســبوك لخوارزميــات الذكــاء
الاصطناعي، فابتكرت خوارزميات وتوصلت لطرق جعلتها تقفز إلى الصدارة بسرعة البرق.

القصة تعود إلى عام ، عندما طلب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج من قادة الشركة وضع
خطة لضمان سيطرة فيسبوك على شبكات التواصل لمدة  سنة القادمة.

فخ مستشاروه بتشكيل مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي متطور تُوفر له كل وسائل الدعم فكانت
.Facebook AI Research (FAIR) النتيجة تأسيس
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(Facebook AI Research (FAIR

كـان هـدف شركـة فيسـبوك مـن تأسـيس مجموعـة أبحـاث الذكـاء الاصـطناعي الخاصـة بهـا والمعروفـة
اختصـاراً ب (FAIR)، هـو الحصـول علـى أحـدث تقنيـات الذكـاء الاصـطناعي، في محاولـة مـن الشركـة

لفهم آليات الذكاء، كي تتمكن فيما بعد من إنشاء آلات ذكية.

اســتمر نمــو (FAIR) مــن مجموعــة فرعيــة داخــل شركــة فيســبوك لتصــبح فيمــا بعــد منظمــة أبحــاث
دولية، لها مختبرات في مينلو بارك ونيويورك وباريس ومونتريال وسياتل وبيتسبيرج ولندن، وتوضح
FAIR، إن جعـل الآلات ذكيـة يمثـل تحـديًا علميًـا وكذلـك تحـديًا تقنيًا، فهـو يتطلـب فهـم آليـة الذكـاء

عند الإنسان، والتفريق بين الذكاء والفهم والعلم والمعرفة والعديد من الأسئلة الجدلية.

FAIR مستوى الذكاء الذي وصلت إليه
استطاعت FAIR بعد سنوات من الأبحاث الطويلة تطوير خوارزميات دقيقة للتعلم العميق والتعلم
غـير الخـاضع للإشراف -أي أن الآلـة تعلـم نفسـها بنفسـها- لكن مـا أثـار حفيظـة بعـض المتخـوفين مـن
التطـور في تقنيـات الذكـاء الاصـطناعي، هـو مـا كشفتـه FAIR عـن مسـتوى التخـاطب بين الروبوتـات

التي صممتها.

يبـة لم يسـتطع أحـد فهمهـا، ومقـدار اسـتجابة حيـث قـامت الروبوتـات بالتخـاطب فيمـا بينهـا بلغـة غر
،FAIR يبـة أثـار زوبعـة مـن الانتقـادات لـ الروبوتـات والتفاعـل فيمـا بينهـم علـى ضـوء هـذه اللغـة الغر

مطالبينها بالتوقف عمّا تجريه وأين تريد الوصول بهذا الذكاء!

بينما عللت FAIR سبب حدوث ذلك إلى أنّ الروبوتات تمت برمجتها لتتعلم أساليب التفاوض من
تلقــاء نفســها، لكــن نسيَ المبرمجــون تحديــد لغــة التخــاطب الــواجب تعلمهــا، فكــانت النتيجــة قيــام

الروبوتات بتأليف لغة مبسطة من وجهة نظرها تؤدي إلى نفس المقصود.

الآلات غبية حتى الآن
يقــول ليكــون، كــبير خــبراء الذكــاء الاصــطناعي في فيســبوك: “حــتى الآن، حــتى أفضــل أنظمــة الذكــاء
الاصــطناعي غبيــة”، يعــزو ذلــك إلى اعتمــاد الآلات علــى أســلوب التعلــم المســمى “التعليــم الخــاضع
للإشراف”، بمعنى يتم تزويد الحواسيب بكم كبير من البيانات وتعطى رؤوس نقاط وبعدها يطلب

من الحاسوب إكمال المهمة.

مثال ذلك يتم تغذية الحواسيب بصور قطط وكلاب لتتعلم ماهيّة القطط والكلام، بعد ذلك يعرض
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عليها صور جديدة ويطلب منها التعرف على القطط والكلاب، ويتطلب نجاحها تغذية الحواسيب
بكميات هائلة من البيانات.

لكـن مـا قمـت بـه FAIR هـو تطـوير خوارزميـة “التعلّـم المعـزز”، وهـو تغذيـة الحواسـيب بكميـات صـور
كـبيرة ويطلـب منهـا علـى سبيـل المثـال معرفـة صـور القطـط، دون تحديـد ملامـح القطـط مسـبقاً كمـا

الحال في النوع السابق.

تقــوم الخوارزميــات مــن خلال تحليــل عــدد كــبير مــن الصــور، بــالتعلم من ســياق الصــورة -مــا الــذي
يحتمــل أن يكــون موجــودًا في صــورة قطــة، أو مــا النــص أو البيانــات الوصــفية الــتي قــد تشــير إلى أن

الصورة تحتوي على قط.

هذا النوع من التعليم يمكن أن يساعد في تحسين أشياء مثل الكلام والتعرف على الأشياء، ويمكن
أن يلعـــب دورًا مهمًـــا في تقـــدم الأبحـــاث في مجـــالات متنوعـــة مثـــل الفيزيـــاء والهندســـة والبيولوجيـــا

والطب.

بعــض الأمثلــة للأدوار الــتي يلعبهــا الذكــاء
الاصطناعي في فيسبوك

. تحويل الأفكار في الدماغ إلى نص

أعلـن فيسـبوك عـن مـشروع أطلـق عليـه “Facebook 8 Building”، الـذي يتيـح قيـاس الأفكـار في
الدماغ ومن ثم تحليلها وبعد ذلك كتابتها، وهو ما يمكن أن يحدث ثورة في عدد التطبيقات المحتمل

إنجازها من خلال هذا المشروع.

فمثلاً يمكن أن تساعد ذوي الإعاقة على تحريك أطرافهم الصناعية عبر التفكير بالأمر فقط.

. تخصيص المحتوى الذي تتابعه على التطبيق

إن المحتوى الذي يظهر أمامنا عند تصفحنا لفيسبوك لم يأت عبثاً، بل من خلال تحليل بياناتنا وآثارنا
الرقمية ومتابعة سجل تفاعلنا على المنصة، كل ذلك يقوم AI بتحليله ومن ثم الخروج بخوارزميات

تحدد لنا ماذا نشاهد في البدء وماذا نشاهده في الأخير.

. الاستعانة بالذكاء لحظر الإباحية على المنصة

في بدايات انتشار التطبيق، كان حظر الإباحية يعتمد على بلاغات الناس عن مضمون المحتوى، وبعد
ذلـك يقـوم بعـض المـشرفين في الشركـة بمراجعـة محتـوى البلاغ ومـن ثـم حظره. لكـن مـع تجـاوز عـدد
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المستخدمين للمليارين يستحيل على الشركة توفير موظفين لمراقبة بلاغات هذا الكم المهول.

من هنا جاءت أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، فيقوم تلقائياً بالتعرف على المحتوى من خلال
.% تحليل الصور ومقاطع الفيديو، وكان نسبة دقته حوالي

. استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الخصوصية

يتعرض موقع فيسبوك بشكل عام وحسابات العاملين في الشركة إلى كم كبير من محاولات التهكير
والقرصنة، فحساب مارك زوكربيرج لوحده يتعرض إلى  مليون محاولة اختراق في السنة، هنا يأتي

الدور المهم لـ AR لتوفير الأمان المطلوب وسد الثغرات.

. حظر المحتوى الإرهابي والمسيء

يواجه فيسبوك تحدياً كبيراً لأجل حظر المحتوى الإرهابي والمسيء، إذ تعرض قبل فترة لهجوم شديد
بســبب انتشــار بعــض مقــاطع الفيــديو ذات المحتــوى الإجرامــي، كحالــة إطلاق النــار الــتي حصــلت في

يلندا من قبل أحد المتطرفين. مساجد نيوز

أقــر مؤســس فيســبوك مــارك زوكربــيرج بــأن الشركــة لا تــزال بحاجــة إلى إنفــاق مبــالغ كــبيرة لاكتشــاف
المحتوى الخطير، وأن التحدي كبير ومستمر.

تســتعين الشركــة بالذكــاء الاصــطناعي لتــدريب خوارزمياتهــا وتطويرهــا لاســتكشاف محتــوى الكراهيــة
المنتشر على منصتها، لكن يتطلب منها توفير كميات كبيرة من البيانات لأجل التدريب.

أيضاً من التحديات كان نشر بعض المحتوى بلغات أقلّ شيوعاً من اللغات المتداولة، الأمر الذي قاد
الشركة إلى إضافة لغات جديدة إلى مترجمها.

 إطلاق برنامج للموضة مستند على الذكاء الاصطناعي

طوّر باحثون خدمة Facebook Fashion وهي خدمة مخصصة للموضة، وهو نظام يقوم بإجراء
كثر أناقة. تعديلات على الزي عبر كاميرا التطبيق، وتقديم اقتراحات لجعل الزي أ

. تطوير الألعاب

ساهم فيسبوك بتطوير نظام الألعاب عبر دعمها بخوارزميات متطورة من الذكاء الاصطناعي، حيث
أنشأ نظام Pluribus AI تمكن من التغلب على بطل العالم في البوكر.

وقال نعوم براون، عالم الأبحاث في فيسبوك: “إن لعب لعبة تضم ستة لاعبين بدلاً من لاعب واحد
يتطلـب تغيـيرات أساسـية في كيفيـة تطـوير الذكـاء الاصـطناعى لاستراتيجيتهـا في اللعب. نحـن سـعداء
يبـوس للعـب قـد تغـير الطريقـة الـتي يلعـب بهـا المحترفـون بأدائهـا ونعتقـد أن بعـض استراتيجيـات بلور

اللعبة”.
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في السابق كان الذكاء الاصطناعي مصمم للتغلب على لاعب واحد، بينما هذا النوع الجديد فصمم
للتغلـب علـى  لاعـبين ممـا يعـني أنـه قفـزة كـبيرة في مسـتوى ذكـاء الحواسـيب، ممـا يسـهم في تطـوير

منتجات كثيرة في الواقع المادي.

. الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

يوجد قرابة  مليون مستخدم من مستخدمي فيسبوك لا يتكلمون باللغة الإنكليزية، لذا تحتم
على فيسبوك إضافة لغات الترجمة لتمكين المستخدمين من قراءة المنشورات بلغات أخرى. في هذا
المجال تعاونت فيسبوك مع مايكروسوفت منذ عام  لإضافة الترجمة. كذلك أضافت شركة
فيسبوك نظام Deep Text وهي خوارزميات للتعرف على اللغات العامية وترجمتها ضمن السياق

الصحيح.

. خرائط فيسبوك

أنشأ فيسبوك نظام خرائط خاص به معتمد على صور الأقمار الاصطناعية وتحليلها في أنظمة ذكاء
اصطناعي، ويتم مقارنتها مع مسارات المستخدمين، ساهمت الخرائط في تحديد طرق ومواقع كثيرة

كثر دقة من جوجل. بشكل أ

. تطوير انظمة الفحص الطبي

في عــام  طــوّرت شركــة فيســبوك نظــام fastMRI بالتعــاون مــع جامعــة نيويــورك، وهــو نظــام
يـادة سرعـة هـذه الأداة تصـوير بـالرنين المغنـاطيسي سريـع، ويهـدف هـذا المـشروع البحـثي المشـترك إلى ز
التشخيصية التي يمكن أن تنقذ الحياة باستخدام التعلم العميق لإنشاء صور من بيانات ماسحة

ضوئية أقل.

. استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الانتحار

يعمل Facebook AR على تحليل سلوك المستخدمين والتنبؤ بحالات الانتحار قبل وقوعها، فهي
تراقب وتحلل منشورات المستخدمين وتتابع تعليقاتهم للتنبؤ عن نية شخص ما للانتحار، فهي تركز

على المنشورات التي تحتوي على حزن وتراقب رد فعل المعلقين.

هذا بالإضافة إلى تطبيقات كثيرة لا يتسع المجال لحصرها منها قراءة مضمون الصور ومحاربة التحيز،
وأنظمة خداع آليات التعرف على الوجه.
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يد فيسبوك الوصول أين تر
يــن مثــل جوجــل و آي بي إم تجــري شركــة فيســبوك في ســباق محمــوم مــع عمالقــة التكنولوجيــا الآخر
كثر من  شركة تقنية، بين للسيطرة على السوق الحالي، فشركة فيسبوك تضم تحت ذراعها أ

شركات كبيرة وأخرى ناشئة.

ــار دولار، وتهــدف الشركــة إلى ربــط كــل وبلغــت نفقــات الشركــة علــى الاســتحواذ حــتى الآن  ملي
شخص على هذا الكوكب من خلال التكنولوجيا المملوكة للفيسبوك في غضون  عام القادمة.
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